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  :الخلاصة 
  

بیئة المدینة العربیة الاسلامیة التقلیدیة والتي تخص موضوع ولدت القیم والاعراف التي كانت سائدة في           
ُ منظورا عاما لدى عموم الناس تكون .. الخصوصیة البصریة ومنع اختراق البصر الى ما لا یراد رؤیتھ ّدت ھذه القیم ول

ُ من الدین الاسلامي  ة َ َّد ، لتظھر على شكل بنیة من خلال بنیة معرفیة راسخة وغنیة عززتھا القیم الروحیة السائدة والمول
واستمرت . عمرانیة ذات خصائص متعددة وواضحة منھا الخصائص المتعلقة بموضوع الاختراق البصري والخصوصیة

ھذه البنیة العمرانیة في التأثیر والتجدد الى العصر الحالي الذي اخذت فیھ ھذه المظاھر بالتغیر والتحول باتجاه تقلیل 
  .لعمرانیة الحضریة والمعماریة، ومن ثم اختفائھا شیئا فشیئامعالم الخصوصیة في المظاھر ا

یحاول ھذا البحث دراسة موضوع الاختراق البصري والخصوصیھ ، والذي یحاول ھذا البحث اظھار اثره            
من الاھتمام واھمیتھ في التأثیر على مجمل العملیة العمرانیة اسوة بتأثیره على باقي مناحي الحیاة والتي لاقت الكثیر 

َت . لاقى فیھ ما یستحقھ من الاھتمام رغم اھمیتھ) الموقف(والدراسة على عكس موضوع العمران الذي لا یبدو ان  م ودُعِّ
ھذه الدراسة من خلال استخراج الیة ومظاھر تأثیر عامل الموقف من الخصوصیة على البنیة العمرانیة في الماضي، 

ضر، في بیئة المدینة الاسلامیة المعاصرة لمعرفة مدى اھمیة الاختراق البصري؛ ومن ومن ثم دراسة التأثیر ذاتھ في الحا
  . ثم تأثیر ھذه المنظومة في بنیة المدینة العربیة الاسلامیة المعماریة والحضریة

وظھر في البحث أن تغیر الموقف من المسائل العمرانیة المتعلقة بموضوع الخصوصیة والاختراق البصري         
طابق مع تغیر النتاج العمراني ؛ فالمناطق التي یكون فیھا الموقف شدیداً أو مشدداً على موضوع الخصوصیة تظھر یت

وكذلك فان  البیئة العمرانیة المعاصرة تحتوي على .  فیھا المظاھر العمرانیة المعززة لھذا الموقف والعكس بالعكس
صوصیة والاختراق البصري، مما یؤشر مدى التشتت الحاصل في نماذج شدیدة التباین في مدى التزامھا بمفاھیم الخ

الموقف العام من ھذه المفاھیم، والذي یعید ھذا البحث سببھ إلى عدم التوافق بین القیم والأعراف التي كانت سائدة في 
  .المتولدة عنھاالمجتمع الحضري للمدن الاسلامیة وبین أعراف العمران المستحدثة والقیم المعنویة المصاحبة لھا أو 
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Abstract : 
 

      The values and usages, prevailed in the milieu of the traditional Islamic and Arabic 
city concerning the subject of vision particularity and preventing the vision from 
penetrating what is not allowed,  created a general view to all people ensued from deep-
rooted and rich knowledge reinforced by the prevailed spiritual values originated from 
Islam to appear as a constructional structure with numerous and distinctive characteristics 
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among which are the characteristics concerning the subject of visual penetration and the 
particularity. This constructional structure kept impacting and renovating to the present 
time where these phenomena started to change and to transform toward reducing the 
features of constructional, urban and architectural particularity, and then faded little by 
little. 

   This study deals with the phenomena of visual penetration and the particularity and  
tries to show its impact and importance in influencing all the constructional operation like 
its impact on the other aspects of life which had much attention and study on the contrary 
of the subject of construction which does not seem that the (position) found in it what it 
deserves of attention in spite of its importance. 

   This study was supported through finding the machinery and the aspects of the 
influence of the factor of position of particularity on the constructional structure in the past 
and then studying the same impact in the present time in the milieu of the contemporary  
Islamic city to know the importance of the visual penetration, and then the impact of this 
system on the structure of the urban and architectural  Islamic city. This study reached 
many conclusions, the most important are: 

* The change of position of the constructional matters concerning the particularity and 
the visual penetration corresponds with the change of constructional production of the 
studied areas. Areas, where the position is focusing on the subject of particularity, the 
constructional phenomena appear reinforcing this position and vice versa.   

* The modern constructional milieu contains samples too variant in abiding by the 
concepts of particularity and visual penetration, which indicates the dispersion in the 
general position of these concepts. This study relates this fact to the absence of harmony 
between values and usages that prevailed in the urban society of the Islamic cities and 
between the usages of modern construction and the moral values accompanying it or 
resulted from it. 

 
 : المقدمة .١

 

وتشكل ھذه المدن في مراحل . تفاصیلھا بنسب متباینة متفاوتةالتغیرات المدینة بجمیع مستویاتھا وأجزائھا وكامل         
نموھا نماذج متشابھة في أسسھا الوظیفیة العامة واستجاباتھا العمرانیة لمتطلبات ساكنیھا المختلفة، ولا تختلف ھذه النماذج 

ا یستجد بسبب تطور التقنیات إلا في المتغیرات الضروریة التي توجدھا الحاجات المختلفة والحجوم المتباینة لھا وكذلك م
ً لتشمل جوھر المدن وأساسھا العمراني بأكملھ، فمھما تباعدت . وطرق وأسالیب البناء المتجددة ولم تكن ھذه المتغیرات یوما

ً أمكن بسھولة ویسر إیجاد عناصر الربط بین نماذجھا، بما یجعل  –وحتى المدن المتعددة  –نماذج المدینة الواحدة  زمنیا
إلا أن التغیر الذي شھدتھ المدینة الاسلامیة في العقود . علیھا وعلى معالمھا وأسسھا المادیة من السھولة بمكان التعرف

ً لا یكاد یمت بصلة لمرحلة سابقة من  ً جدیدا الأخیرة فاق التصورات، وأمست المرحلة الحالیة من تطور المدینة نموذجا
ي بنیتھا المادیة فحسب، بل انھا غدت تختلف في أسسھا المعنویة والجوھریة المدینة ذاتھا، ولا تختلف المدینة الجدیدة ف

إذ یعكس كل ملمح من ملامح المدینة ... المصاحبة أو المفضیة إلى ھذه التغیرات أو ما ینتج عنھا) الاجتماعیة والسلوكیة(
ً وقیمة أخلاقیة محددة، فكما تعكس القیم الجمالیة مستوى تشیر ) بمصممیھ ومستخدمیھ(الذوق الفني  المتغیرة مستوىً ثقافیا

وفي المسار ذاتھ تشیر بعض التفاصیل العمرانیة  تقنیات البناء المستحدثة إلى امكانات العمران العلمیة والاقتصادیة المتوفرة
  .إلى مفاصل مھمة ودقیقة في قیم المجتمع وأخلاقیاتھ وعقائده وبالتالي موقفھ من ھذه المتغیرات كلھا وجزئھا
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ومن ھنا كانت فكرة البحث عن أحد المحركات الكامنة أو الدوافع الأساسیة التي تقف خلف عملیة التغیر العمراني             
ً للعدید من الدراسات والبحوث، وھذا البحث یسیر  –كانت ھذه الفكرة  –الھائل والسریع الذي تشھده المدن الاسلامیة  أساسا

فة اسباب تغیر البنیة العمرانیة من التقلیدیة إلى المعاصرة بھذا الفارق الشاسع والبون في ذات المسار المؤدي إلى معر
  .الكبیر

ً .. وھكذا           ً ملحوظا ً  –ركز البحث جھده في مظاھر التغیر العمراني التي تشھد تغیرا والذي یمثل أحدى   –بل كبیرا
ً لربط المتغیرات العمرانیة بمثیلاتھا الاجتماعیة المشاكل العمرانیة ذات البعد الاجتماعي والقیمي، والذ ً مثالیا ي یمثل انموذجا

جعل ھذا الموضوع : والنفسیة، وھذه الصفة یحتاجھا البحث في الوجھ الآخر لدراستھ لمشكلة البحث المزدوجة، ألا وھو
ً یتم من خلالھ دراسة أثر أحد الأسباب الكامنة وراء تغ) المشكلة( برأي  –یر البیئة العمرانیة وھو حالة دراسیة ومحورا

تغیر الموقف من بعض تلك المظاھر الاجتماعیة والعمرانیة في الوقت ذاتھ، والظاھرة في موضوع البحث الأساس  -الباحث
  .وھو الخصوصیة والاختراق البصري

ت الاجتماعیة بین بني ولیست مشكلة الاختراق البصري أو خرق الخصوصیة مشكلة حدیثة، فھي قدیمة قدم العلاقا         
) الاختراق البصري(شدة تفشي الظاھرة : أولاھما:   البشر، إلا أن الجدید في الأمر والذي استحث دراستھ ھو نقطتان

عدم الاھتمام بمخاطر شیوع : وثانیھما. وبلوغھا مدیات خطیرة تكاد تصبح معھا حالة عامة بعد أن كانت حالات نادرة وقلیلة
أول ما - والتي تشیر . اساتھا الاجتماعیة والثقافیة والمعماریة، وتداعیاتھا المحتملة أو الأكیدة في المستقبلھذه الظاھرة وانعك

إلى تغیر في آراء الناس وأفكارھم وممارساتھم ومشاعرھم واستجاباتھم لھذه الظاھرة بجمیع أبعادھا وجوانبھا  - تشیر إلیھ
  .ھا أكثر من جوانبھا الأخرىوالتي یركز ھذا البحث في الجانب العمراني من

ولا شك أن مشكلة الخصوصیة المكانیة شغلت بال الكثیر من الباحثین والمتخصصین في شؤون العمران، وقد            
ً من الدارسین الأجانب الذین لم یتوقفوا عند دراسة بیئاتھم المحلیة فحسب،  وضع بعضھم دراسات معمقة ودقیقة خصوصا

ئات مدننا الاسلامیة متعمقین في دراستھا وبحثھا ومعرفة اسباب نموھا وتطورھا، ورغم دقة الكثیر من بل تجاوزوھا إلى بی
ھذه الدراسات وعمقھا إلا أنھا كانت بمنظارھم الخاص ووفقا لوجھات نظرھم التي لا تخرج من تأثیر مكونات بیئاتھم 

ومن الجانب . لاتھم لعناصر بیئة المدن الاسلامیة ومكوناتھاالثقافیة علیھ،ا والتي تظھر آثارھا واضحة في تقویماتھم وتحلی
على قلة ھذه - الآخر كانت الدراسات التي أجراھا باحثون محلیون لظاھرة الخصوصیة المكانیة في المدن الاسلامیة، 

صفیة بالغت إما دراسات تحلیلیة اتبعت منھج الدراسات الأجنبیة وسارت على خطاھا، أو أنھا كانت دراسات و -الدراسات
  .في وصف تفاصیل البیئة التقلیدیة للمدن الاسلامیة ومدحھا

ً في الركب ذاتھ تسعى ھذه الدراسة إلى انتھاج مسلك یقودھا إلى دراسة موضوع الخصوصیة في المدن            وسیرا
الخصوصیة (الاسلامیة لیس لإعادة وصف تفاصیل منظومة الخصوصیة وتكرارھا، بل باعتبار كون ھذا المفھوم 

ً یلاقي موجة من التغییر والتحول ولكونھ یؤثر في جزء غیر یسیر من التفاصیل العمرانیة لعمارة ) البصریة مفھوما
ویحاول . وتخطیط المدن الاسلامیة، فإن ذلك التغیر قاد إلى جزء من التغیر الشمولي في عمران المدن الاسلامیة المعاصرة

نظر جدیدة تبین تغیر الموقف المتخذ من الخصوصیة ذاتھا ومحاولة معرفة الآلیة التي ھذا البحث دراسة التغیر من وجھة 
وكیف أثرت في الماضي وما ھو تأثیرھا في الحاضر، ) الخصوصیة والشكل العمراني(تربط بین ھذه المتغیرات المتباینة 

  .المتغیرات الأخرى فیھ مما قد یعطي صورة لما قد یكون علیھ وضعھا في المستقبل عند معرفة كیفیة تغیر
  
 :الخصوصیھ في المدینھ التقلیدیھ  ١-١

  

في المدینة الاسلامیة كانت الخصوصیة تتكون بالدرجة الاولى من القیم العقائدیة والدینیة المتمثلة بالدین الاسلامي           
اعراف اجتماعیة؛ تشكلت منھا اعراف الحنیف وما املاه، وكونھ في مجتمعات المدن الاسلامیة من قیم وتقالید تحولت الى 

عمرانیة من خلال المواقف الواضحة والمحددة التي كونتھا تلك المكونات المعرفیة، وتشمل تفصیلات ھذا المكون المعرفي 
الدین الاسلامي بمقوماتھ ومصادره وتفصیلاتھ التي تشكل من جھة اخرى موقف الدین من ھذا الموضوع، ولا یخفى : ھنا

الدین في ذلك المجتمع وتلك المنظومة كان محوریا واساسیا في كل مجریات الامور وجوانب الحیاة التي ما ان تأثیر 
  .موضوع البحث الا واحدا منھا



 ISSN 1813- 7822                 ٢٠١٣كانون الأول  –العدد السادس –المجلد السابع عشر  –مجلة الھندسة والتنمیة 
 

 ١٨

في المدینة الاسلامیة التقلیدیة والتي ) الاختراق البصري(كما وظھر تاثیر القیم السلوكیھ والاخلاقیھ للخصوصیة            
ومن ثم على مواقفھم الوجدانیة والنفسیة من تلك المتغیرات، وادت الى تكوین ، الناس ومفاھیمھم  اثرت بعمق في قیم

للقیم المخالفة ) كارھة(للقیم السلوكیة زرعھا الدین الاسلامي في تلك المجتمعات ومشاعر مناھضة ) محبة(مشاعر مؤیدة 
وتوجھاتھ فان المصادر التاریخیة التوثیقیة تعجُّ بالامثلة  وفیما یخص العمران والسلوك العمراني. للقیم السلوكیة ذاتھا 

المتنوعة التي تظھر مدى امتزاج عواطف السكان وسلوكیاتھم مع القیم التي دعا الیھا الدین الاسلامي، الذي ھو بالاساس 
  .لفطرةدین ا

َّت في تلك بالاضافة الى القوانین والتشریعات فیما یخص الخصوصیة التي وجدت في ا             لمجتمع الاسلامي والتي سن
المدن، وكانت تابعة ومستندة الى قیم وتعلیمات الدین الاسلامي، والتي سمیت حینھا بالاحكام الفقھیة، وھذه التشریعات 
والقوانین كانت بمثابة الدافع الایجابي الذي كان وراء تركز المواقف من الخصوصیة في المجتمع الحضري للمدینة 

والتي ادت الى تكوین الموقف من الخصوصیة، ) اولا(تلك العناصر  علىیتم التركیز سوفیما یلي .ة التقلیدیة الاسلامی
  .مسلسلة حسب اھمیتھا واولویة تأثیرھا

 
  :الدین الاسلامي  ٢-١
  

الدین رابطة اجتماعیة وثیقة تجمع بین الناس ویمكن الجزم بان الدین بمفھومھ الفكري والتشریعي كان الدافع             
الاول والمحرك الأساس للغالبیة العظمى من سلوكیات وقیم وافكار المجتمع الإسلامي في المدینة الإسلامیة، ولم یكن الدین 

، بل ان تاثیره كان یشمل كافة تفاصیل الحیاة بمفاصلھا المتعددة مھما ذا تأثیر سطحي او وقتي في افراد ذلك المجتمع
ولیس موضوع الخصوصیة الا واحدا من المواضیع الكثیرة، والمتعددة التي بحثھا . صغرت او كبرت وخفیت او اعلنت 

ھ وقیمھ وأفكاره ولما كان المصدر الأساس لجمیع تفصیلات الدین الإسلامي بتشریعاتھ ومعتقدات.وعالجھا وركز فیھا
القران الكریم، والسنة النبویة المطھرة، فان البحث سیورد باختصار بعض الامثلة الظاھرة : المصدران الأساسیان

والإشارات الدقیقة التي وردت في كل منھما حول موضوع الخصوصیة، وھذه الإشارات التي تحولت فیما بعد الى قیم 
ت وادارت جمیع شؤون الحیاة الاجتماعیة التي تخص ھذا الموضوع في المدینة واعراف وقوانین وتشریعات تفصیلیة حكم

  .الإسلامیة 
  

 :القران الكریم  ١.٢.١
  

اكد القران الكریم في مجمل المضامین التي ركز فیھا على مفھوم ومعنى الخصوصیة البصریة للفرد والمجتمع،               
اشارت بعضھا الى عمومیات في فكرة الخصوصیة بینما اشارت اخرى ووردت في ذلك العدید من الآیات الكریمة التي 

الى تفصیلات دقیقة فیھ، مكونة ومحددة اسلوبا واضحا للتعامل الدقیق في مسالة الحفاظ على خصوصیات الغیر 
ید من واحترامھا وعدم اختراقھا، ونورد ھنا عددا من الآیات الكریمات التي تتناول ھذا الموضوع الا ان ھنالك العد

الآیات التي لا یتسع المقام لذكرھا، والتي تدور حول الموضوع ذاتھ من جوانب مختلفة، ویمكن مراجعتھا للتزود بھا في 
  .موضوع البحث 

اورد القران الكریم اشارات واضحة الى ضرورة التحفظ والحرص في عدم اختراق خصوصیات الآخرین ذلك              
ھو مبدأ وقائي یراعي الظروف والاحوال التي قد یكون الانسان علیھا، والتي لا یكون فیھا من خلال الاستئذان، الذي 

مستعدا لالتقاء الآخرین، وبعبارة اخرى لا یرغب باختراق خصوصیتھ بصریا او سمعیا او غیره، وھنا یشیر القران 
  :ي زیارتھم اذ یقول تعالى الكریم اشارة واضحة الى مبدأ الاستئذان على اھل البیوت عند رغبة الغرباء ف

. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أھلھا ذلكم خیر لكم لعلكم تذكرون (               
یم، فان لم تجدوا فیھا أحدا فلا تدخلوھا حتى یؤذن لكم، وان قیل لكم ارجعوا فارجعوا ھو ازكى لكم، والله بما تعملون عل

وورد ھذا التأكید على  ]١[) . لیس علیكم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسكونة فیھا متاع لكم والله یعلم ما تبدون وما تكتمون
تشكل مستقر الناس وسكنھم الذي یفیئون الیھ ویستریحون فیھ، ) اي البیوت(احترام خصوصیة البیوت ھنا لكونھا  
ً لا یستبیحھ احد الا باذن اھلھ وعلمھم، ضمانا لحرمة البیوت والبیوت لا یمكن ان تكون كذلك الا عند ً امنا          ما تكون حرما
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وتوفیرا لحرج المفاجأة على اھلھا من قبل غریب قد یطلع على عورات كثیرة في البیت، كعورات الملبس والمأكل 
رجي وداخلي، ولكن القران نبھ الى وھذا الاستئذان كان بین مستویین خا. والمكان والاثاث فضلا عن عورات الجسد 

یا ایھا الذین آمنوا (نمط اخر من الاستئذان یحتاط من المفاجأة والاختراق حتى داخل المنزل الواحد اذ یقول تعالى 
من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابكم من : لیستأذنكم الذین ملكت أیمانكم والذین لم یبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات

ن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم لیس علیكم ولا علیھم جناح بعدھن طوافون علیكم بعضكم على الظھیرة وم
وھذه الآیات الكریمات تظھر استئذان الاقارب بعضھم على بعض  [١])بعض كذلك یبین الله لكم الآیات والله علیم حكیم

وفي اشارة اخرى الى خطورة الدخول الى [٣] [٢] وما تقدم في اول السورة كان استئذان الاجانب بعضھم على بعض
ع الدخول منھا والتحذیر من ذلك والنھي عنھ؛ یقول تعالى  ّ وق َ ولیس البر بان تاتوا البیوت (البیوت من الاماكن التي لا یتُـ

ن فھذه البیوت ھي سكن واماك [١]من ظھورھا ولكن البر من اتقى واتو البیوت من ابوابھا واتقوا الله لعلكم تفلحون
ولم یقتصر تحذیر القران الكریم على الدخول الفعلي غیر المرخص الى . [١]) والله جعل لكم من بیوتكم سكنا(لساكنیھا 

داخل الدور من قبل الاشخاص، بل انھ منع التلصص او اختراق الحواس الى اي منطقة لا یسمح اصحابھا بھذا 
سوا(الاختراق، وھو ما یعرف بالتجسس اذ صرح القران الكریم بمنعھ بقولھ تعالى  لعلاقة بین وفیما یخص ا [١]) ولاتجسّ

الرجل والمرأة ضمن موضوع الخصوصیة الذي یعد المحور الاساس لاغلب المفاھیم المتداولة في موضوع 
الخصوصیة؛ خصوصا في المجتمع الاسلامي لدرجة ان مفاھیم الخصوصیة المكانیة او البصریة في ھذا المجتمع نادرا 

ن اساس تكوینھا وتنظیمھا مفاھیم جاء بھا القران الكریم والسنة ما تفترق عن مفاھیم العلاقة بین الرجل والمرأة والتي كا
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارھم ویحفظوا فروجھم ذلك ازكى لھم ان الله خبیر (النبویة الشریفة، اذ یقول تعالى في ذلك 

عدم اختراق الحرمات وكما یامر الرجال في ھذه الآیة بعدم النظر الى ما حرم الله وبعبارة اخرى ب [١]) بما یصنعون
ن : (بابصارھم فانھ تعالى یامر النساء الامر ذاتھ في قولھ في الآیة التالیة من السورة ذاتھا  ِ َ م ضن وقل للمؤمنات یغضُ

ھنُ ولا یبدین زینتھن الا ما ظھر منھا ولیضربن بخمرھن على جیوبھن  روجَ ُ َ ف حَفظن ) . الى اخر الآیة.... ابصارھنَّ وی
ي ذكرت لیست الا نماذج قرآنیة في موضوع التأكید على الخصوصیة عموما، والخصوصیة البصریة وھذه الآیات الت

  .تحدیدا، وفي التشدید على منع وتحریم اختراقھا او انتھاك محارمھا 
  

 :الحدیث والسنة النبویة الشریفة  ١.٢.٢
  

كان خطاب الحدیث الشریف اكثر تفصیلا في ذكر الامور المتعلقة بالخصوصیة وشدة النھي عن اختراقھا            
وضرورة صون المحرمات البصریة من الانتھاك، ومن ھنا دخلت الاحادیث الشریفة في امور غایة في الدقة 

یة البصریة؛ فقد ذكرت الاحادیث والحساسیة وكان لتلك التعلیمات وتبعاتھا ان كونت مفھوما متكاملا حول الخصوص
الشریفة ما یوضح الآیات الكریمة الواردة في الاستئذان، اذ اشارت الى ان الاستئذان ھو لمنع وقوع البصر على ما 

م-لایراد وقوعھ علیھ، فقد قال  َّ ل سَ َ یھِ و َ ل ى اللهُ عَ َّ ل وفي ھذا دلیل على ان اخطر  [٤]انما جعل الاستئذان من اجل البصر   - صَ
انواع الاختراق في المفاھیم الاجتماعیة ھو اختراق البصر الى مالا یراد وصولھ الیھ، واما الحواس الاخرى فانھا 

وفي تأكید اشد من ذلك على اختراق البصر الى داخل الدور . تصطف خلف ھذه الحاسة في درجة خطورة التأذى منھا 
م- نوي الاستئذان یقول حتى وان كان من قبل ضیف ی َّ ل سَ َ یھِ و َ ل ى اللهُ عَ َّ ل من دخلت عینھ قبل ان یستأذن ویسلم، فلا :  (-صَ

وفي ھذا اشارة اكثر وضوحا الى الاختراق البصري ووصفھ بأنھ عصیان   تعالى، وعلاجا  [٥]) ، وقدَ عصى ربھإذنَ 
م(لذلك یورد الرواة بأنھ  َّ ل سَ َ یھِ و َ ل ى اللهُ عَ َّ ل ن یقف قبالة الباب عندما یرید الاستئذان بل كان یقف الى یسار الباب لم یك)  صَ

م-كان رسول الله : او یمینھ، اذ یورد ابو داود عن عبد الله بن بشر قال  َّ ل سَ َ یھِ و َ ل ى اللهُ عَ َّ ل اذا اتى باب قوم لم یستقبل   -صَ
ویروي ایضا في الباب ذاتھ )یكم، السلام علیكمالسلام عل(الباب من تلقاء وجھھ ولكن من ركنھ الایمن او الایسر، ویقول

م-جاء رجل فوقف على باب النبي (انھ  َّ ل سَ َ یھِ و َ ل ى اللهُ عَ َّ ل فقال لھ  –مستقبل الباب : یعني  –یستأذن، فقام على الباب   -صَ
م-النبي  َّ ل سَ َ یھِ و َ ل ى اللهُ عَ َّ ل في التشدید على اختراق البصر زیادة  [٦]فانما الاستئذان من النظر  -او ھكذا - ھكذا عنك: -صَ

م-عمدا وفي حدیث مروي في الصحیحین، عن رسول  َّ ل سَ َ یھِ و َ ل ى اللهُ عَ َّ ل لع علیك بغیر اذن ) انھ قال -صَ ّ لو ان امرؤا اط
وھذه العبارة من اشد العبارات حدة وترھیبا من خرق الحرمات  [٧]) فحذفتھ بحصاة ففقأت عینھ ما كان علیك من جناح

یھ الاشارة الى عقوبة مادیة فوریة اباحھا الحدیث من باب الترھیب على فاعلھ والتشدید علیھ، وقد ورد في بالنظر، وف
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ٍ قالَ ((....معناه نص اخر وھو ر َ بي ذ َ ولُ الله صلى الله علیھ وسلم: عن أ سُ یَتِْ : "قالَ رَ ُ في الب ه رَ َ لَ بصَ خَ دْ َ أ ً فَ را ْ ت فَ سِ شَ ْ كَ ن َ م
ھُ فَ  َ َ ل ن َ ْ یؤُذ ن َ لَ أ ھُ قبَْ َ ی ِ ت ْ أ َ ْ ی ن َ ھُ أ َ لُ ل َحِ ً لاَ ی ا دّ تىَ حَ َ دْ أ َ قَ ، ف ِ ھِ ل ھْ َ ةَ أ رَ وْ َى عَ أ ا : رَ َ ھِ م نیَْ یْ َ عَ أ َ قَ فَ لٌ ف جُ ھُ رَ َ ل َ ب ْ تقَ ُ اسْ ه رَ َ لَ بصَ خَ دْ َ َ أ ین ھُ حِ ّ ن َ ْ أ وَ ل

ھ یْ َ ل تْ عَ یرَ م-وكما امر رسول الله .  ..)◌ِ غَ َّ ل سَ َ یھِ و َ ل ى اللهُ عَ َّ ل داخل الدور او الى اي شيء بعدم اختراق البصر الى   -صَ
اصحاب   -في تكملة الحدیث السابق ذاتھ–یحرم النظر الیھ او لا یرضى صاحبھ بالنظر الیھ، فانھ امر في الوقت ذاتھ 

- الدور بستر دورھم ومنعھا عن الانكشاف امام الغرباء، كي لاتكون فتنة یتعرض لھا الناس في كل حین اذ قال في ذلك 
یھِ  َ ل ى اللهُ عَ َّ ل م صَ َّ ل سَ َ َ ..: ( -و ى أ َ ل ُ عَ یئةَ طِ خَ ْ ا ال َ مّ ن ِ ، إ ھِ یْ َ ل َ عَ یئةَ طِ رَ فلاََ خَ َ نَظَ ٍ ف قَ ل ْ غ ُ رَ م یْ ھُ غَ َ رَ ل ْ ت ِ َابٍ لاسَ ى ب َ ل لٌ عَ جُ رّ رَ َ ْ م إن َ ِ و ل ھْ

تِ  یَْ ) الغرباء(ولم تقف التعالیم الاسلامیة الواردة في الاحادیث الشریفة في النھي عن اختراق البصر من الاجانب  ".).الب
ى اللهُ - فان الرسول  –وكما وردت في الایات الكریمة في الاستئذان بین افراد العائلة الواحدة  –الى داخل الدور بل  َّ ل صَ

م َّ ل سَ َ یھِ و َ ل عند دخولھم الى بیوتھم وفي ھذا جاء في الصحیح ) ازواجھم(عدم مفاجئة اھلھم قد حضّ المسلمین على    -عَ
م-عن رسول الله  َّ ل سَ َ یھِ و َ ل ى اللهُ عَ َّ ل وفي الحدیث ). لئلا یخوفھَم( -وفي روایة–انھ نھى ان یطرق الرجل اھلھ طروقا   -صَ

م-ان الرسول  َّ ل سَ َ یھِ و َ ل ى اللهُ عَ َّ ل ً : (بظاھرھا وقال قدم المدینة نھارا فاناخ   -صَ یعني اخر  –انتظروا حتى ندخل عشاء
یا (ویروى ان ایة الاستئذان التي سبقت الاشارة الیھا في قولھ تعالى [٧]..) حتى تمتشط الشعثة وتستحدّ المغیبة  –النھار 

اني اكون في منزلي : یا رسول الله : نزلت في امرأة من الانصار قالت ) ایھا الذین امنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم
على الحال التي لا احب ان یراني علیھا احد، لا والد ولا ولد، وانھ لا یزال یدخل علي رجال من اھلي وانا على تلك 

علیكم (مسعود وقد ورد في الاثر الامر بالاستئذان على الاھل الاخوات والامھات اذ قال ابن  –الایة  -الحال فنزلت
 - الاطلاع على ھذه الاحادیث الشریفة یتبین مدى التشدید الكبیر الذي ورد في ھذه الاحادیثومن .[٧]الاذن على امھاتكم

ً من الاحادیث الواردة في مثل ھذا الموضوع وھذا التشدید في النصوص الدینیة الاساسیة في  - التي ھي لیست الا جزءا
الذي تشكلت على اساسھ المواقف ) ن المعرفيالمكو(الاسلام لا شك ان فیھ تأثیرا كبیرا في تكوین الجوانب المعرفیة 

  .العمیقة والقویة، والتي ظھر تأثیرھا عمیقا في السلوكیات الاجتماعیة والعمرانیة للمجتمع المسلم في ذلك الحین 
ن القیم الوجدانیة والنفسیة لدى اصحاب ذلك الدین وم              عتقدیھ ومما یجدر ذكره ان طبیعة الدین الذاتیة والتي تكوّ

ولما كان الدین الاسلامي یؤید بكل ھذه القوة . كفیلة بان تشكل المكون الوجداني المؤید لافكار ومعتقدات ذلك الدین
الظاھرة في النصوص الصریحة التي تم عرضھا فیما سبق فكرة الخصوصیة ومنع اختراقھا بكل انواعھ، وخاصة 

الى دوافع وجدانیة عمیقة التأثیر في نفوس معتنقي ھذا الدین، وذلك البصري منھا، فان ذلك التأیید لا یلبث ان یتحول 
یشكل المكون الوجداني للموقف الداعي والمؤید لفكرة الخصوصیة ومنع الاختراق اي المكون المعرفي للموقف من 

  .[٨]الخصوصیة 
  
 ) :موقف القانون(الأحكام الفقھیة  ٣-١

  
المدینة الاسلامیة التقلیدیة عنھا في المدن المعاصرة، اذ ان النظام الاداري تختلف مرجعیة القانون في انظمة          

والقانوني والاجتماعي وكافة النظم الاخرى لم تكن وضعیة المبدأ، بل انھا جمیعا كانت ذات ارتباطات وثیقة واساسیة 
انت ھناك آیة او نص دیني فانھ سرعان ما وحیثما ك. بالنظام العقائدي للمجتمع آنذاك والذي كان ھو الاسلام بفكره وتطبیقھ 

یظھر لھ تجلیات في انظمة القوانین والتشریعات متسلسلة الى ادق نواح الحیاة المرتبطة بھذا النص، وكذلك فانھ اذا ما 
وجدت مشكلة او حالة جدیدة تتخذ مجراھا صعودا في البحث بین نصوص الدین ومضامین ھذه النصوص، الى ان تجد ما 

یعطي الجواب على تفاصیلھا، اما بنص صریح او بقیاس حالة على حالة او بترجیح حل بین مجموعة حلول، او یحلھا و
وھذه التشریعات والانظمة كانت تعرف حینھا بالاحكام الفقھیة، وما یخص العمارة ..وھكذا .. ى مجتھد موثوق بعملھ برأ

وتتضمن الاحكام . [١٠,٩]یدعوه بعض الفقھاء بنوازل البنیان والعمران منھا اخذ یعرف بفقھ العمارة، وھو ذاتھ ما كان 
ھو خطاب الشارع الذي یقتضي تكلیف المخاطب او تعریفھ بمطالب التكلیف، : الفقھیة احكاما شرعیة، والحكم الشرعي

) المباح(و ) وهالمكر(والاحكام تتدرج بین اقصى درجات الامر بالنھي وھي التحریم الى السماح التام وھو الحلال وبینھما 
واحكام العمران الاسلامي  ،[١١]) الواجب(وان كان ھناك امر جازم بالفعل فھو . اي المستحب ومن ثم الحلال) المندوب(و 

مستمدة من القران والسنة وبذا فانھا لھا صفة الالزام وھي كلیة وعامة  -الشرعیة حالھا حال باقي الاحكام الفقھیة الاخرى
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ما اجتھادات الفقھاء في آداب وضوابط البناء فھي مرتبطة بزمانھا ومكانھا وحالتھا الخاصة، وھي لكل زمان ومكان، وا
وھذا التغییر یشمل جملة من التغیرات المنوعة في ) لا ینكر تغییر الاحكام بتغییر الازمان(التي قال عنھا بعض الفقھاء 

  .الفقھي حول حادثة او موضوع معین  المؤثرات والمتغیرات التي تؤثر في آلیة وضع او ایجاد الحكم
  

  :احكام الخصوصیة ومنع الاختراق البصري   ١.٣.١
  

. سواء الفقھیة منھا ام المعماریة) فقھ العمران(یتباین تصنیف احكام البناء في الكتب المتخصصة بموضوع                 
ومنھا ما ) . المنع التام(الى الحرام ) السماح(فمنھا ما ھو تصنیف وفق طبیعة الحكم ودرجتھ بین مراتب الحلال 

یصنف الموضوع حسب الحالات الموجودة في البیئة العمرانیة وكیفیة حدوثھا، وتسلسل الحاجة الى تلك الاحكام 
بتسلسل الوقائع التي تحدث، والتصنیف الذي یتخذه البحث ھنا ھو التصنیف وفقا للمفردات العمرانیة ضمن المباني 

  : كما یليف ھذه المنافذ نوبمعنى ادق، وفقا لمنافذ الاختراق المحتملة، وتص) نت او غیرھاسكنیة كا(
  

  :النوافذ والشبابیك  ١-١-٣-١
  

تتسبب النوافذ والشبابیك بخرق خصوصیة من تطل علیھم، مسببة لھم ضررا معنویا كبیرا، وقد قسمت                  
النوافذ وھي  [١٢]وجودھا نسبة الى وجود المتضرر منھا، وذلك على نوعینعلى نوعین حسب زمن ) النوافذ(الفتحات 

القدیمة، وھي التي یسبق وجودھا وجود الطرف المتأذى منھا، وھي حائزة لحق وجودھا، واغلب اراء الفقھاء على 
لاطلاع منھا على النوافذ المستحدثة وھي التي یلي وجودھا وجود الطرف المتأذى منھا، ویمكن او، بقائھا وعدم غلقھا

و تغلق غلقا حصینا وتقلع منھ العتبة، لئلا یكون حجة عند تقادم (الجیران، واغلب آراء الفقھاء على انھا مضرة
ورغم كون ھذین التصنیفین عمومیین، الاان الحالات عولجت في الاحكام الفقھیة وفقا لخصوصیتھا، . [١٣]) الزمان

ق الفقھاء بین انواع النوافذ والش   :بابیك وفقا لغرض ایجادھا ومن اھم ھذه الانواع ما یاتيوفرّ
  

بالضرر الذي قد تسببھ ) مطلة على الجیران(ربط الفقھاء السماح بوجود فتحة للانارة :  )نوافذ الاضاءة(فتحات  -١
نال ) عدم خرقھا لخصوصیة الجار(ھذه الفتحة، فقد اجازوھا عند عدم وجود الضرر منھا  ُ على ان تكون عالیة لا ت

اما اذا سببت الضرر  [١٤] الا بالسلم، حتى وان كره الجار الذي تفتح علیھ النافذة على ان تكون ضروریة للاول
نعت، حتى وان كان یفصل بینھا وبین الجار المتضرر زقاق، ما دامت تسبب ) ومكنت من الاختراق البصري( ُ م

اما ارتفاع فتحات الاضاءة ھذه، فقد حددت في زمن خلافة عمر بن ، [١٥]شرفیة واطلاعا على خصوصیة الجار 
في حادثة مشھورة حول احداث صاحب دار لفتحة على ) الفسطاط(اذ كتب لعاملھ في ) رضي الله عنھ(الخطاب 

اي دار (جاره امر فیھا الخلیفة ان یوضع خلف تلك الفتحة سریر ویقوم علیھ رجل فان كان ینظر الى ما في الدار 
ن قال ، واختلف الفقھاء في تفسیر وارتفاع ذلك السریر فمنھم م[١٦]منع من ذلك وان كان لا ینظر لم یمنع) الجیران

ن ابن الرامي ارتفاع ذلك السریر بما بین . انھا فرش الغرفة، وقیل انھا سلم وقیل ھي كرسي او ما شاكلھ وقد خمّ
أ اما بعد الفتحة عن  )١-١(الشكل .ویقف علیھ رجل قویم النظر لاختبار ارتفاع الفتحة  [١٤]اربعة الى خمسة اشبار 

الاختراق البصري، فقد اشار الفقھاء بان ینظر رجل قویم البصر الى الموقع المتضرر، اي المسافة المعتبرة لضرر 
فان استطاع تمییز الوجھ فان ذلك یعد ضررا وكشفا یؤخذ بھ للاغلاق ان توفرت فیھ باقي  - الموقع من تلك النافذة

عني انھ وان كانت من البعد بحیث لا یمكن تمییز وجوه الاشخاص فان ذلك لا یعد ضررا وھذا ی. شروط الاغلاق 
قد لا یشتكي الجار الملاصق للدار فقط، بل ان لاي من جیرانھ الحق في الاعتراض على مستحدث النافذة ما دامت 

ویظھر مما سبق ان الاحكام الفقھیة رغم شدة تشدیدھا على منع . [١٤]تشكل مضرة وخرقا بصریا وفقا لھذا المعیار
اجة الملحة لفتح نافذة للتھویة او الاضاءة حتى وان كانت خرق الخصوصیات من النوافذ، الا انھا تستجیب للح

  .مفتوحة مباشرة على الجار ما دامت لا تشكل خرقا لخصوصیتھ 
تسببت اھمیة موضوع الخصوصیة ومنع الاختراق البصري لدى الفقھاء بالدخول في تفاصیل : تقابل الفتحات -٢

احتمالات الاختراق البصري المتوقعة منعا لحدوثھا وتفادیا لھا، وكان من تلك التفاصیل تقابل الفتحات والتي ینظر 
عندما حدث ان تقابلت فتحتان لدارین اذ منع الفقھاء ھذه الحالة وحكموا باغلاق الفتحتین . من بعضھا الى الاخر 
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 ٢٢

یفصل بینھما زقاق مسلوك، فتح احدھما  نافذة یطل منھا على ما في دار الاخر وبعدھا فتح الاخر نافذة یطلع منھا 
على ما خلف نافذة الدار الاولى، فطالب الاخیر بسد النافذة الجدیدة التي طالب صاحبھا بسد النافذة القدیمة فترافعا 

بل ان بعض الفقھاء یرى اغلاق الفتحتین المتقابلتین حتى وان  [١٤]ي فحكم باغلاق الفتحتین كلتیھما الى القاض
وھنا تولدت .  [١٤]رضي بھا اصحابھا،عادین ذلك من مسؤولیة السلطة في الامر بالمعروف والنھي عن المنكر 

وافذ المتقابلة ان تتماس فیما بینھا وكان حلھا مشكلة في ازقة المدینة السلامیة الضیقة والعمیقة والتي تكاد فیھا الن
واذا كانت الفتحات المستحدثة تقابل . على ایدي المعماریین المسلمین بابتكار ماعرف بالمشربیات اوالشناشیل 

كاشفة ما خلفھا وبینھما زقاق مسلوك، فاذا حدث واشتكى صاحب الدار التي فیھا تلك الباب،  - ولیس النوافذ-الابواب
لفقھاء افتوا باغلاق تلك الفتحة، ولم یرضوا بقیاسھا على باب تقابل الباب الاولى، باعتبار الناظر من الكوة فان ا

كالناظر من المارة؛ بسبب احتمال جلوس الشخص خلف الكوة وترصده للنظر الى الباب المقابلة وما خلفھا، اما اذا 
 .[١٤]لم تكشف الكوة ما خلف الباب فلا تمنع 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 .سطح الجارالفتحات على  -٣
  

وھي الفتحات المستحدثة من بناء اعلى من مستوى سطح الجیران یشرف منھا صاحب البناء على ذلك السطح،            
وقد یرید لسطحھ الخصوصیة اسوة بباقي . ولصاحب ذلك السطح حق استخدام سطحھ لما یشاء ھو واھلھ من فعالیات

السطح مسیجا قبل ان یفتح علیھ الجار  فضاءات داره، فان اشرف علیھ جاره واشتكى ھو منھ ففیھ قولان، فان كان
الفتحة، اغلقت الفتحة المستحدثة وھذا ھو القول الاول، وان كانت غیر مسیجة فلا تغلق الفتحة لان السطح لم یكن 

وفي الحالة الثانیة یستر . مستورا، اي ان السیاج ھو دلالة على حاجة صاحب السطح الى الخصوصیة في سطحھ 
  . [١٤]بسیاج یرفعھ قدر حاجتھ  صاحب السطح على سطحھ

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتفاع النوافذ الخارجیة) ١-١(الشكل   
ي  ض ر طابق  لا ة في  ل جي ذ ا خار واف رتفاع ا ن ى ا ل  د كا ش ها. تبين  لا ع الي لا تفا ة ا ح ول وم لا ب لتعم   ه  ا ظ  الي ل ا ن و ص صع  و ى ي و م ت ن ب و ك ي ت .والت  
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 ٢٣

  : الاختراق البصري من السطوح     ٢-١-٣-١
  

ٍ واسطح مكونة مصدرا اخر من مصادر خرق الخصوصیة                 قد ترتفع اسطح المباني على ما یجاورھا من مبان
لسلم المؤدي الیھ، وفي ذلك افتى سواء لسطوح الدور المجاورة ام لباقي مرافقھا، والشرفیة تكون اما من السطح او من ا

وفیما یخص اسطح المنازل، فقد منع . الفقھاء بمنع استخدام السلم اذا كان مشرفا على دار جاره، الا ان یغیر اتجاھھ 
وقد منع الفقھاء صاحب [١٥]الفقھاء استخدام السطح ما لم یكن مسیجا سیاجا یمنع كشف مجاوراتھ من الاسطح والافنیة 

ادى الى كشف دار جاره، الا انھ لم یجبر صاحبھ على ) سیاج السلم(دام سلم داره بسبب سقوط سیاجھ دار من استخ
بنائھ، وفیھ الارتفاع الادنى المسموح لسیاج السطح فیمكن قیاسھا على ارتفاع النافذة والسترة التي وصفھا الفقھاء بان 

ولم یسمح الفقھاء باحتمال خرق الخصوصیة  [٢٧]تقریبا  )سم ١٧٥(وحددوھا بسبعة اشبار)بما لا ینال النظر منھ(تكون 
حتى من اقدس الاماكن، وھو المسجد اذ ان اسطح المساجد قد تستخدم للصلاة بسبب ضیق المسجد او بسبب الظروف 
سیجا بشكل یمنع كشف جیران المسجد من  ُ الجویة، وفي ھذا افتى الفقھاء بعدم جواز الصلاة في ذلك السطح ما لم یكن م

حادثة من ھذا القبیل، افتى الفقھاء باجبار باني المسجد على ستر سطحھ ومنع الناس من الصلاة فیھ حتى  المصلین، وفي
  .[١٧]) السیاج(یتم بناء تلك السترة 

  
  :خرق الخصوصیة من المباني المرتفعة  ٣-١-٣-١
  

مجاوراتھا بسبب طبیعة وظیفتھا او بسبب تحتوي المدینة الاسلامیة على مجموعة من المباني التي ترتفع على              
فّ  حاجة اصحابھا الى رفع بنیانھا على انفسھم، وقد ینجم عن ذلك اختراق لخصوصیة المباني الاقل منھا ارتفاعا، وقد صن

  :الفقھاء فیھا الحكم حسب انواعھا ولعل اشھر الامثلة على ذلك 
  

وقد تشرف على منازل ودور مجاورة لھا فتكشف  - التقلیدیة -وھي اعلى شاخص في المدینة الاسلامیة: المئذنة  -١
ابنیتھا وساحاتھا واسطحھا لمن یصعد تلك المئذنة، وعلى ھذا اشار الفقھاء بمنع الصعود على المئذنة ان كان 

شرفة المئذنة سیاج متقن یمكن من  من فوق المئذنة، وعندھا تبنى امام -اي یمیزھم –الصاعد یتبین الاشخاص 
وقد اوجد الفقھاء حلولا اخرى للمشكلة كان یكون المؤذن فاقد البصر، او تقیا   [١٥]رفع الاذان دون رؤیة الاسفل 

معروفا بالنزاھة، وقد منع القاضي مؤذنا من ارتقاء المئذنة بسبب شكوى من سكان الدور المجاورة للمسجد حول 
بھُا اي مؤذن یصعد المئذنة م. المئذنة خرق خصوصیتھم من تلك ا لم یكن معصوب العینین وفي الكوفة منعَ محتسِ

[١٦].  
وھي المباني المرتفعة عن مجاوراتھا ارتفاعا ظاھرا، وكانت تبنى ھذه الابراج في المناطق الحضریة :  الابراج -٢

یؤمر برفع الضرر ولا فرق بین ان  كاجزاء من الدور او على الاسوار، فان كانت تطل على الدور المجاورة فانھ
اما ان كانت ھذه الابراج مبنیة خارج المناطق الحضریة . [١٨]یكون الجار ملاصقا او یكون بینھما طریق فاصل 

كالبساتین والمزارع اذ كانت تبنى للمراقبة او لقضاء الوقت فیھا، فیرى الفقھاء انھا ان اطلت على بناء محصن 
تح الكوة، اما ان كانت مطلة على الفلاة او على ابراج مثلھا تحوي على الفتحات مستور لھ حرم منعت من ف

  .[١٧]ولیست للسكن الدائم فقد افتى الفقھاء بجواز بقائھا وفتح الكوى فیھا
واول اشارة وردت في الاذن برفع . لم یرد تغییر واضح لارتفاعات البناء في المدینة الاسلامیة: حدود رفع البنیان -٣

م-كانت في سماح الرسول  البنیان َّ ل سَ َ یھِ و َ ل ى اللهُ عَ َّ ل : بان یرفع بنیانھ قائلا لھ) رضي الله عنھ(لخالد بن الولید   - صَ
ولایرى الفقھاء ضرورة رفع البنیان دون محدد حتى وان مكنھ ذلك من . [١٩]ارتفع في السماء واسأل الله السعة 

بھم، اي انھ یمنع من الاطلاع او استحداث الكوى في ذلك  ولكنھ یمنع من إلحاق الأذى[١٥]كشف دور جیرانھ 
ولم تمنع الاحكام الفقھیة ارتفاع البناء وان ادى ذلك الى سد الشمس والریح .  -كما مر -البناء ان اضر بجاره

دُّ ھذا السماح الكامل بارتفاع بالبناء الا قصدُ رفع الب.  [٢٠]وحجبھا عن الجیران ما دام في ملكھ َحُ نیان لمجرد ولا ی
  . [١٤]الضرر دون وجود فائدة لھ في البناء، فان ثبت علیھ ذلك فانھ یمنع من ذلك الرفع 
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 ٢٤

  ) :المستحدثة(الاختراق البصري من الابواب  ٤-١- ٣-١
  

  تتباین احتمالات الاختراق البصري من الابواب حسب تغییر حالات تلك الابواب المستحدثة وتفاصیلھا وبناءاعلى             
  :تلك التباینات تتباین الاحكام المتعلقة بھا وكما یاتي 

 تتسبب الابواب المتجاورة المستحدثة بالضرر لبعضھا من خلال المضایقة في وضع الامتعة:  الابواب المتجاورة -١
بسبب القرب، وتشیر بعض آراء الفقھاء ) الاختراق البصري(والحاجات وصوت الباب واھتزازه، وضرر الكشف
  .[١٤]الى منعھ اذا اضرت بجاره، والسماح بھ ان لم تضر 

وھي الاكثر تسببا للضرر بسبب احتمال حدوث الاختراق البصري من بعضھا لبعض، واتفق :  الابواب المتقابلة -٢
ومنھم من قال بمنعھ ان كانت السكة . ان اضر بالجار المقابل لھ) اي استحداث باب مقابل(على منعھاغلب الفقھاء 

ضیقة، والسماح بھ ان كانت واسعة كثیرة المارة، جاعلا حكم الواقف بالباب كحكم المار بالزقاق ) الزقاق(
وفي ) م٣،٥(واب فان الفقھاء حددوھا بـ اما ھذه السكة الواسعة التي یعتد بھا في السماح بتقابل الاب. [١٤]الواسع

 )٢٨(رأي اخر حدد الفقھاء ضرر الباب المستحدث بان یتمكن الواقف فیھا من رؤیة ما خلف الباب القدیم المقابل لھ
او بازالة الباب نھائیا، اي منع ) تحویلھ عن موقعھ(وان كانت السكة ضیقة فان الحل یكون اما بتنكیب الباب 

قدر مایرُى ان (وقد حدد الفقھاء مدى التنكیب الكافي للسماح باستحداث باب مقابل باب قدیمة بـ . استحداث الباب
  ) .الضرر قد زال عن الدار التي تقابلھ

اذ ان الفقھاء وضعوا معیارا محددا ) وخصوصا الازقة غیر النافذ(وفیما یخص تحریك اماكن الابواب في الازقة             
علاقة واضحة بمبدا ضمان الخصوصیة وتقلیل احتمال الاختراق البصري، وملخصھا ان من اراد فتح لھذه الحركة لھا 

باب في زقاق مغلق النھایة مع وجود باب آخر لھ على الزقاق نفسھ، او اراد ان یحركھ او یحولھ الى مكان اخر، فانھ 
اق فعلیھ ان یستأذن من باقي سكان الزقاق، فان لم ینظر، فان كان موقع الباب المستحدثة اقرب الى النھایة المغلقة للزق

 ٍ یاذنوا لھ منع من ذلك، اما اذا كان الموقع الجدید للباب اقرب الى نھایة الزقاق المفتوحة لم یمنع ما لم یكن مضرا لتجاور
ٍ مع باب قدیمة في ذلك الزقاق استحداث باب  ولا یخفى ان من اھم دواعي ھذا التحدید في ).٢-١الشكل ( [٢١]او تقابل

جدیدة في الزقاق ما ھو الا منع زیادة التوغل في منطقة خاصة بسكان ذلك الزقاق من قبل من سیستخدمون الباب 
المستحدثة من الغرباء والزوار وغیرھم، مما قد یسبب اطلاعھم على خصوصیات تلك الدور التي تعارفت على مستوى 

مع دون توقع وصول غرباء لا یتقیدون بالاعراف المتبعة في تلك معین من الخصوصیة فیما بینھا بعرف ذلك المجت
الازقة مما قد یحوجھم الى رفع مستوى الحمایة من الاختراق البصري ان ھم توقعوا دخول مستطرقین غرباء في عمق 

ودرجتھا  ضمانا لنمط الخصوصیة. وعلى الاساس ذاتھ منع الفقھاء تحویل الزقاق المغلق الى زقاق مفتوح. ذلك الزقاق
وا الازقة المغلقة بمجموعة  المتوفرة في تلك الازقة والتي تزید كثیرا عنھا في الازقة المفتوحة، كما ان الفقھاء قد خصّ
من الاحكام التفصیلیة التي تضمن مجموعة من الحقوق والواجبات المترابتة والضروریة لتلك الازقة، وان تحویل ھذه 

  .[١٥]كانت مغلقة یعمل على ارباك نمط الحیاة فیھا وضیاع حقوق سكانھا الازقة الى ازقة مفتوحة بعد ان 

  
-الباحثھ إعداد-)الغیر نافذة(المغلقة  الأزقة في الأبواباستحداث  -١(الأزقةفي  الأبواباستحداث ) ٢ - ١(الشكل   

 .( Hakim, ١٩٨٦, p.٣٤ المصدر/استحداث باب في زقاق نافذ -٢  
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 ٢٥

  :الحوانیت المستحدثةالاختراق البصري من  ٥-١- ٣-١
  

وذلك لاحتمال . تعد الحوانیت المستحدثة مقابل ابواب الدور اشد ضررا من الابواب المستحدثة في الحالة نفسھا        
الجلوس المستمر في ھذه الحالات لاصحابھا ولمن جالسھم، مما قد یسبب كشف مداخل الدور المقابلة لھم والاطلاع على 

ما حدا بالفقھاء الى الافتاء بتنكیب باب الحانوت الى موضع لا م. ما خلف ابوابھا عند فتحھا، ومضایقة المارین بھا 
حتى ان كانت السكة واسعة بین الحانوت وباب الدار ) اي استحداث الحوانیت(یضر بالدار المقابلة لھ، ومنھم من منعھا

لوكة ونافذة،  ومنھم المقابلة لھا، ومنھم من اجاز استحداثھا امام ابواب الدور بشرط ان تكون السكة بینھما واسعة ومس
  .[١٤]من اجازھا قبالة الابواب ان كان الزقاق  واسعا كثیر المارة 

ومما مضى ذكره من النصوص من الكتاب والسنة وما نتج عنھا من احكام فقھیة وقواعد تشریعیة تخص         
خصبا لتشكیل موقف موضوع الخصوصیة والاختراق البصري یتبین ان الشریعة الاسلامیة كونت مكونا معرفیا 

واضح تجاه موضوع الاختراق البصري، ضامنة حق الخصوصیة  لكافة سكان المدینة الاسلامیة، عاملة على تحقیق 
حصولھم على ذلك الحق، ورغم ان المواضیع التي ذكرت في ھذا الموضوع لیست تفصیلیة، وان ھناك الكثیر من 

ي لا یسع المقام لذكرھا، الا ان ما ذكر یعطي انطباعا بسعة الاساس الوقائع والاحكام الدقیقة في الموضوع ذاتھ والت
تجاه موضوع البحث في المدینة الاسلامیة التقلیدیة، وتكامل ) الموقف القدیم(المعرفي الذي استند علیھ الموقف السابق 

ً بادقّ التفاصیل الفقھیة   .ذلك الاساس بدءا بالنصوص العقائدیة وانتھاء
  
 والاخلاقیھ  السلوكیةالقیم  ٤-١

  

ظھر ان الاساس للخصوصیھ كان مستمدا من احكام الدین الاسلامي وتعلیماتھ وكان الجانب التنفیذي والقانوني              
منھ وھو الاحكام والتشریعات؛ نابعة من الدین الذي یعتنقھ المجتمع والذي ھو اساس تكوین  الاسس الروحیة والعقائدیة 

بسبب ارتباط تطبیقھا ) الالتزام الذاتي(لیمات الواردة الدین الاسلامي تكتسب صفة التطبیق الذاتي لذلك المجتمع، فان التع
الى تكوین ردود فعل وجدانیة ) والجماعة(بقیم عقائدیة حول الحلال والحرام والثواب والعقاب المقترن بھما، مما یدفع الفرد 

ساس المعرفي لذلك الموقف، ومن جھة اخرى فان القیم والاعراف التي وشعوریة ذاتیة مؤیدة للافكار والقیم التي یدعمھا الا
دعت الیھا النصوص الدینیة عموما وما یخص موضوع البحث خصوصا ھي قیم قریبة لفطرة الانسان وملبیة لحاجاتھ 

وبذلك تكون . [٢٢]النفسیة والسلوكیة الفطریة مما زاد من ارتباط المجتمع بھذه المبادئ المعرفیة وشدد من التزامھم بھ
الخصوصیة قد تشكل بصورة مطابقة لما كان یدعو الیھ القران الكریم والسنھ النبویھ، مؤیدة لھ ومركزة فیھ، وھذا زاد من 
تركز ذلك الموقف من الاختراق البصري في مجتمع المدینة الاسلامیة، مؤدیا شیئا فشیئا الى ظھوره في السلوكیات 

نحو شيء ) مؤید(وذلك ان الفرد اذا كان لدیھ اتجاه موجب .ان احد مظاھره ھو الشكل العمراني الاجتماعیة والنفسیة الذي ك
، [٢٣]سالبا فانھ یعكس سلوكیاتھ تجاھھ واذا كان اتجاھھ) الاتجاه(ما فانھ یسعى جاھدا الى مساندة ومعاونة ذلك الموقف 

نموّ موقف محدد مؤید لوجھة نظر المكون المعرفي فیما ادى الى ) المعرفي و الوجداني(وتاثیر تشابك وتفاعل المكونین 
یخص موضوع الاختراق البصري وظھرت لھذا الموقف ومكوناتھ تأثیرات واضحة وعمیقة على مجمل سلوكیات الفرد 
والمجتمع في المدن الاسلامیة مؤثرة على مفردات متنوعة ومتعددة من مفردات الحیاة الیومیة في مختلف وظائف الناس 

  .الیاتھم سواء داخل مساكنھم او خارجھا في اماكن عملھم او في سبل المدینة وطرقاتھاوفع
وفیما یخص جانب السلوك العمراني، الذي ھو جزء من المكون السلوكي العام، ظھرت تأثیرات الموقف المتكون          

ء الحضریة منھا او المعماریة، وسواء تجاه الخصوصیة والاختراق البصري في العدید من مظاھر البنیة العمرانیة، سوا
كان ھذا التأثیر بسبب تأثیر الموقف في السلوك الاجتماعي، ومن ثم في السلوك الفضائي، وبعدھا في الشكل العمراني، او 
كانت بسبب تأثیر الموقف في السلوك العمراني بشكل مباشر، فان معالمھ واثاره ظھرت في مجمل عناصر المدینة 

ستویاتھا وتفاصیلھا، واصبحت معھا سمة الخصوصیة من اكثر الملامح والصفات ظھورا وتأثیرا في الشكل الاسلامیة بم
العمراني لھذه المدن ان لم تكن ھي السمة الغالبة والمؤثر الرئیس في تشكیل الشكل العمراني لھذه المدن، وفیما یاتي ذكر 

الاختراق البصري، او تكونت اصلا بتأثیر ذلك الموقف مختصر لأھم العناصر التي تأثرت بالموقف من الخصوصیة و
  :ضمن مستوى المدینة الاسلامیة المعماري والحضري 
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 اھم العناصر التي تاثرت بالخصوصیھ البصریھ على المستوى التخطیطي والمعماري

الجوانب التخطیطیة قلیلة نسبة لمثیلتھا الواردة في 
الجانب المعماري، فإن ذلك لم یمنع من تأثر التخطیط في مجموعة من المتغیرات والتفاصیل التي أثرت بدورھا في 

تشرة، إذ أن المحددات التي أثرت في التفاصیل المعماریة كانت شاملة ومن
ً ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن النصوص العامة  مما أدى بھا إلى التأثیر على المظاھر التخطیطیة والحضریة أیضا
التي وردت في موضوع الخصوصیة احتوت على مؤشرات واضحة تخص الجوانب التخطیطیة للمدینة، أو أنھا تمتد 
أثرت على مظاھر تخطیطیة أساسیة أسھمت في تكون الشكل 

  .وفیما یأتي ذكر لأھم ھذه المحاور والنقاط

على  ویقصد بھا ھنا المؤشرات التي وجدت في المكون المعرفي للموقف من الخصوصیة والتي لھا تأثیر مباشر

ً، وندرة الأبنیة ذات الارتفاع الأعلى من معدل ارتفاع مباني  عموما
ه السمة وھذ )٣-١(الشكلالمدینة، والتي كانت ترتفع بسبب وظیفة خاصة كمنارة مسجد أو برج مراقبة وما إلى ذلك 

ً آخر ساعد على عدم رفع  ورغم أن ھناك مؤثرا
مستوى معدل ارتفاع المباني في أغلب المدن الاسلامیة ألا وھو إمكانیة مواد البناء المستخدمة، فإن ذلك لا ینفي تأثیر 
في التأثیر في منع الارتفاع الزائد عن اللزوم، إذ أن الاحكام الفقھیة كانت 
صریحة فیما یمكن وصفھ بالتضییق على البناء الذي یرتفع عن مجاوراتھ، بمنعھ من فتح النوافذ على الجیران، وتعلیة 

ت المباني في المدینة الاسلامیة أعتابھا السفلى، وما إلى ذلك من التحدیدات التي أثرت بشكل واضح في توحید ارتفاعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تماثل ارتفاعات الابنیة في المدینة الاسلامیة التقلیدیة
٩٧، ١٩٩٤الھذلول ،

Bianca, ١٩٨٢, 

كانون الأول  –العدد السادس –المجلد السابع عشر  –مجلة الھندسة والتنمیة 

 ٢٦

اھم العناصر التي تاثرت بالخصوصیھ البصریھ على المستوى التخطیطي والمعماري

  :المستوى التخطیطي
الجوانب التخطیطیة قلیلة نسبة لمثیلتھا الواردة في مع كون النصوص الواردة في فیما یخص الخصوصیة حول 

الجانب المعماري، فإن ذلك لم یمنع من تأثر التخطیط في مجموعة من المتغیرات والتفاصیل التي أثرت بدورھا في 
إذ أن المحددات التي أثرت في التفاصیل المعماریة كانت شاملة ومن. تشكیل النمط العام لتخطیط المدینة الاسلامیة

ً ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن النصوص العامة  مما أدى بھا إلى التأثیر على المظاھر التخطیطیة والحضریة أیضا
التي وردت في موضوع الخصوصیة احتوت على مؤشرات واضحة تخص الجوانب التخطیطیة للمدینة، أو أنھا تمتد 

أثرت على مظاھر تخطیطیة أساسیة أسھمت في تكون الشكل  –رغم قلتھا  –إلى التأثیر علیھا، ویمكن القول بأنھا 
وفیما یأتي ذكر لأھم ھذه المحاور والنقاط. المعروف للمدن الاسلامیة التقلیدیة

  :المؤشرات المباشرة
ویقصد بھا ھنا المؤشرات التي وجدت في المكون المعرفي للموقف من الخصوصیة والتي لھا تأثیر مباشر

  -:الجوانب التخطیطیة للمدینة ومن أھم مظاھرھا

ً، وندرة الأبنیة ذات الارتفاع الأعلى من معدل ارتفاع مباني  تماثل مستوى الأبنیة في المدینة   ١- عموما
المدینة، والتي كانت ترتفع بسبب وظیفة خاصة كمنارة مسجد أو برج مراقبة وما إلى ذلك 

ً من مظاھر أغلب المدن الاسلامیة التقلیدیة ً معروفا ً آخر ساعد على عدم رفع . شكلت مظھرا ورغم أن ھناك مؤثرا
مستوى معدل ارتفاع المباني في أغلب المدن الاسلامیة ألا وھو إمكانیة مواد البناء المستخدمة، فإن ذلك لا ینفي تأثیر 

في التأثیر في منع الارتفاع الزائد عن اللزوم، إذ أن الاحكام الفقھیة كانت  عامل الخصوصیة، ومنع الاختراق البصري
صریحة فیما یمكن وصفھ بالتضییق على البناء الذي یرتفع عن مجاوراتھ، بمنعھ من فتح النوافذ على الجیران، وتعلیة 

أعتابھا السفلى، وما إلى ذلك من التحدیدات التي أثرت بشكل واضح في توحید ارتفاعا
  .[١٦]التقلیدیة إلى حد كبیر 

تماثل ارتفاعات الابنیة في المدینة الاسلامیة التقلیدیة) ٣- ١(الشكل   
الھذلول ،:  المصدر . حارة الاغوات في المدینة المنورة -  

, ١ المصدر .الرصافة القدیمة  –مدینة بغداد  -ب  

مجلة الھندسة والتنمیة 

اھم العناصر التي تاثرت بالخصوصیھ البصریھ على المستوى التخطیطي والمعماري ٥-١
  

المستوى التخطیطي   ١-٥-١
مع كون النصوص الواردة في فیما یخص الخصوصیة حول          

الجانب المعماري، فإن ذلك لم یمنع من تأثر التخطیط في مجموعة من المتغیرات والتفاصیل التي أثرت بدورھا في 
تشكیل النمط العام لتخطیط المدینة الاسلامیة

ً ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن النصوص العامة  مما أدى بھا إلى التأثیر على المظاھر التخطیطیة والحضریة أیضا
التي وردت في موضوع الخصوصیة احتوت على مؤشرات واضحة تخص الجوانب التخطیطیة للمدینة، أو أنھا تمتد 

إلى التأثیر علیھا، ویمكن القول بأنھا 
المعروف للمدن الاسلامیة التقلیدیة

  
المؤشرات المباشرة ١-١-٥-١

ویقصد بھا ھنا المؤشرات التي وجدت في المكون المعرفي للموقف من الخصوصیة والتي لھا تأثیر مباشر           
الجوانب التخطیطیة للمدینة ومن أھم مظاھرھا

  
      ١-١-٥-١-

المدینة، والتي كانت ترتفع بسبب وظیفة خاصة كمنارة مسجد أو برج مراقبة وما إلى ذلك 
ً من مظاھر أغلب المدن الاسلامیة التقلیدیة ً معروفا شكلت مظھرا

مستوى معدل ارتفاع المباني في أغلب المدن الاسلامیة ألا وھو إمكانیة مواد البناء المستخدمة، فإن ذلك لا ینفي تأثیر 
عامل الخصوصیة، ومنع الاختراق البصري

صریحة فیما یمكن وصفھ بالتضییق على البناء الذي یرتفع عن مجاوراتھ، بمنعھ من فتح النوافذ على الجیران، وتعلیة 
أعتابھا السفلى، وما إلى ذلك من التحدیدات التي أثرت بشكل واضح في توحید ارتفاعا

التقلیدیة إلى حد كبیر 

  

  
  
  



 ISSN 1813- 7822                 ٢٠١٣كانون الأول  –العدد السادس –المجلد السابع عشر  –مجلة الھندسة والتنمیة 
 

 ٢٧

   -:التدرج في خصوصیة الأزقة ٢-١-١-٥-١
  

یظھر من التمعن في تفاصیل أزقة المدن الاسلامیة التقلیدیة، التدرج الواضح في نمط ھذه الأزقة من حیث أبعادھا           
تجسید وتكریس ھذا التدرج والتركیز فیھ، وخاصة في وسعاتھا، وتفاصیلھا وكان لمؤشرات المكون المعرفي أثر واضح في 

ّ الاحكام الفقھیة منعت استحداث أبواب معینة في الأزقة المغلقة  موضوع الخصوصیة ومنع الاختراق البصري إذ مرَّ أن
المغلقة من و) الخاصة(النھایة، كما أنھا منعت فتح ھذه الأزقة، في حین أنھا سمحت بما لم تكن تسمع بھ في الازقة الضیقة 

وبذا یمكن القول بأن الموقف المتكون من الخصوصیة ومنع الاختراق البصري كان . [١٤]فتح للأبواب أو تقابلھا أو تجاورھا
من ضمن المؤثرات الأساسیة التي كونت نمط الأزقة المتدرج في الخصوصیة والتشكیل والتي كانت ھي الأخرى سمة من 

  .لتقلیدیةالسمات المھمة للمدن الاسلامیة ا
  

ویقصد بھا المؤشرات التي أثرت في عناصر معماریة أو اجتماعیة أثرت  - :المؤشرات غیر المباشرة ٢- ١-٥- ١
  -:بدورھا في تكوین الشكل الحضري بشكل یتماشى مع الموقف من الخصوصیة ومن مظاھر ھذه المؤشرات

  
   - :تعرج الأزقة وضیقھا  ١-٢-١-٥-١

  

لا یمكن القول بأن النصوص أو المؤشرات المذكورة على الخصوصیة قد أسھمت في حصول تعرج وضیق في           
أزقة المدن الاسلامیة، إلا أنھ لا یخفى أن ھاتین السمتین قد أسھمتا في زیادة خصوصیة تلك الأزقة، وتكوین المناطق 

منھا خصوصیتھا الاجتماعیة على مستوى الدور المحدودة المتتالیة على طول مسار الزقاق الذي یشكل فضوات لكل 
المنفتحة علیھا، فائقة بذلك مستوى الخصوصیة التي توفرھا الأزقة المستقیمة المتقاطعة في النسیج الحضري المعاصر 

ً عند. لھذه المدن  وھذه المیزة في الأزقة التقلیدیة تتوافق مع المكون الوجداني للموقف من الخصوصیة والذي كان شائعا
مجتمع تلك المدن في الاھتمام بقیم الخصوصیة وأعرافھا بدافع ذاتي ووجداني نابع من أثر التأثیرات النفسیة للقیم 

الدافع الوجداني (العقائدیة التي دعا إلیھا الدین، الذي اعتنقتھ الغالبیة العظمى لذلك المجتمع، وبذا فان كلا المؤثرین 
ً في ) من الخصوصیة وواقع حال الأزقة المتعرجة التي تزید أصبحتا من المعززات النفسیة التي یؤثر كل منھما إیجابا

ً مع مؤشرات الخصوصیة، ومنع الاختراق البصري    .[٢٤]الآخر، موجھین البیئة نحو مدینة ذات تفاصیل أكثر تفاعلا
  
  -:المظاھر الحضریة الثانویة لھیئة النسیج الحضري  ٢-٢-١-٥-١

  

ً من مظاھر التجمع         یمكن القول بأن التفاصیل المعماریة المحددة والواضحة تشكل عند تكرارھا وشیوعھا مظھرا
خاصة عندما تكون تلك التفاصیل المعماریة ھي تفاصیل خارجیة . العمراني المتكون من مجموع الوحدات المعماریة

ً عن التفاصیل الداخلیة(على الأغلب  تفاصیل الشناشیل وأسیجة الأسطح العالیة وحتى باحات ومن أمثلة ھذه ال) فضلا
فھذه العناصر لم یقتصر . إلخ... الدور الداخلیة، وتأثیراتھا على شكل الكتل المعماریة والنوافذ العالیة على الأزقة و

ات المعماریة تأثیرھا الشكلي على الوحدات المعماریة التي تتواجد فیھا، بل إنھا وبتكرارھا وشیوعھا في غالبیة الوحد
شكلت سمة وخاصیة للھیئة الحضریة للمدن الاسلامیة التقلیدیة لا یمكن تناسیھا أو حذفھا من تلك الھیئة، بل لا یمكن 
تخیل الھیئة الحضریة لنسیج المدن الاسلامیة دون استحضار الصورة الذھنیة لھا، والتي لا تخلو من الشناشیل 

توى الرؤیة الاعتیادیة، وظلال ستائر الأسطح وفتحات الباحات الوسطیة والمشربیات وستائر الأسطح ھذا على مس
، ویمكن )٤-١الشكل (للمدن الاسلامیة ) الصور الجویة(للدور المتراصة مع بعضھا على مستوى الرؤیة المرتفعة 

الخصوصیة القول بأن ھذه العناصر الأساسیة على مستوى الوحدات المعماریة والتي ھي نتاج موقف محدد من 
البصریة في تلك الوحدات، وھي عناصر ثانویة على مستوى الشكل الحضري للمدینة، لكنھا بمجموعھا شكلت سمة 
أساسیة من سمات ھذا النسیج لا یمكن التغاضي عنھا أو اھمالھا في أي تصور للشكل أو الھیئة الحضریة للمدن 

  .الاسلامیة التقلیدیة
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الخصوصیة على مظاھر الھیئة الحضریة
Bianca 

لعل اكثر المباني المعماریة المتأثرة بھذا الموقف ھي المباني السكنیة، وذلك بسبب طبیعتھا الذاتیة المتمثلة 
الى ان یحضى المسكن باكثر المعالجات الخاصة بمنع 
الاختراق البصري بین باقي العناصر والوحدات المعماریة في المدینة الاسلامیة، وشملت تلك المعالجات مجموعة 
متعددة من العناصر والتفاصیل المعماریة التي حورت من عناصر قدیمة، او استحدثت لتستخدم لضمان الخصوصیة 

ووصولا الى ابعد ) الوحدة السكنیة(منزل وساكنیھ، ویبدا ظھور ھذه العناصر ببدایة الدخول الى المنزل 

فتحت الوحدات المعماریة عموما، والبیوت خصوصا، على الداخل بدل الخارج، وكان 
، وذلك باستخدام الفضاء الوسطى  [٢٥] المعالجات التي عززت الخصوصیة ومنعت الاختراق البصري

الذي تفتح علیھ اغلب الفضاءات الرئیسیة للدار في مستوى او مستویین، ورغم ان انفتاح المنزل على فناء وسطي لم 
فان كیفیة استثمار ھذه  ،[٢٦]سبقت الاسلامیكن من ابتكارات العمارة الاسلامیة لوجودھا في عمارة حضارات متعددة 

الصفة من ناحیة الاھتمام بالخصوصیة، ومنع الاختراق البصري، والتركیز على التفاصیل التي تزید من ھذه الخاصیة، 
كانت من ابداعات المعماریین المسلمین وادى الانفتاح الى الداخل الى عدم وجود ساحة خارجیة للمنزل مما ادى بدوره 

الشكل عدم وجود سیاج خارجي منخفض حولھ، منھیا بذلك مشكلة الاختراق البصري عبر اسیجة الدور السكنیة 

وھذا حل واضح وصریح لمنع .  مداخل الدور وانعطافھا قبل الوصول الى الباحة الوسطیة للمنزل
ویحاول ھذا الحل ضمان ) المنطقة الخاصة(الى داخل الدار 

خصوصیة الفضاءات الداخلیة للدار مع ساكنیھا، ومنع اختراق النظر من الخارج الیھا، وتتعدد اشكال ازورار الابواب 
الا ان السبب الاساسي لتطور ھذا الحل او ھذا العنصر ھو الحاجة الماسة لمثل ھذه 
المعالجات في الدور السكنیة المطلة على ازقة مسلوكة بكثافة وذات ابعاد ضیقة او واسعة، في بیئة كثیرا ما كانت 

  . )ب

كانون الأول  –العدد السادس –المجلد السابع عشر  –مجلة الھندسة والتنمیة 

 ٢٨

الخصوصیة على مظاھر الھیئة الحضریةتاثیر ) ٤- ١(الشكل   
Bianca ١٤٩ ,٢٠٠٠, :المصدر   

 

  :المستوى المعماري 

لعل اكثر المباني المعماریة المتأثرة بھذا الموقف ھي المباني السكنیة، وذلك بسبب طبیعتھا الذاتیة المتمثلة 
الى ان یحضى المسكن باكثر المعالجات الخاصة بمنع ادى ذلك . بكونھا مكان استقرار الانسان وسكونھ وراحتھ

الاختراق البصري بین باقي العناصر والوحدات المعماریة في المدینة الاسلامیة، وشملت تلك المعالجات مجموعة 
متعددة من العناصر والتفاصیل المعماریة التي حورت من عناصر قدیمة، او استحدثت لتستخدم لضمان الخصوصیة 

منزل وساكنیھ، ویبدا ظھور ھذه العناصر ببدایة الدخول الى المنزل 
  :تفاصیلھا وفیما یاتي اھم تلك العناصر والمعالجات 

فتحت الوحدات المعماریة عموما، والبیوت خصوصا، على الداخل بدل الخارج، وكان :لانفتاح على الداخلا
المعالجات التي عززت الخصوصیة ومنعت الاختراق البصري ذلك من اھم

الذي تفتح علیھ اغلب الفضاءات الرئیسیة للدار في مستوى او مستویین، ورغم ان انفتاح المنزل على فناء وسطي لم 
یكن من ابتكارات العمارة الاسلامیة لوجودھا في عمارة حضارات متعددة 

الصفة من ناحیة الاھتمام بالخصوصیة، ومنع الاختراق البصري، والتركیز على التفاصیل التي تزید من ھذه الخاصیة، 
كانت من ابداعات المعماریین المسلمین وادى الانفتاح الى الداخل الى عدم وجود ساحة خارجیة للمنزل مما ادى بدوره 

عدم وجود سیاج خارجي منخفض حولھ، منھیا بذلك مشكلة الاختراق البصري عبر اسیجة الدور السكنیة 

مداخل الدور وانعطافھا قبل الوصول الى الباحة الوسطیة للمنزل انكسار  
الى داخل الدار ) منطقة عامة(استمرار المحاور البصریة من خارج الدار 

خصوصیة الفضاءات الداخلیة للدار مع ساكنیھا، ومنع اختراق النظر من الخارج الیھا، وتتعدد اشكال ازورار الابواب 
الا ان السبب الاساسي لتطور ھذا الحل او ھذا العنصر ھو الحاجة الماسة لمثل ھذه . نفذ لآخر وتتباین الحلول من م

المعالجات في الدور السكنیة المطلة على ازقة مسلوكة بكثافة وذات ابعاد ضیقة او واسعة، في بیئة كثیرا ما كانت 
ب ٥- ١. (الابواب فیھا تترك مفتوحة لفترات قد تطول من النھار او اللیل 

مجلة الھندسة والتنمیة 

  

  
المستوى المعماري   ٢-٥-١
  

لعل اكثر المباني المعماریة المتأثرة بھذا الموقف ھي المباني السكنیة، وذلك بسبب طبیعتھا الذاتیة المتمثلة            
بكونھا مكان استقرار الانسان وسكونھ وراحتھ

الاختراق البصري بین باقي العناصر والوحدات المعماریة في المدینة الاسلامیة، وشملت تلك المعالجات مجموعة 
متعددة من العناصر والتفاصیل المعماریة التي حورت من عناصر قدیمة، او استحدثت لتستخدم لضمان الخصوصیة 

منزل وساكنیھ، ویبدا ظھور ھذه العناصر ببدایة الدخول الى المنزل البصریة لل
تفاصیلھا وفیما یاتي اھم تلك العناصر والمعالجات 

  
ا ١-٢-٥-١

ذلك من اھم
الذي تفتح علیھ اغلب الفضاءات الرئیسیة للدار في مستوى او مستویین، ورغم ان انفتاح المنزل على فناء وسطي لم 

یكن من ابتكارات العمارة الاسلامیة لوجودھا في عمارة حضارات متعددة 
الصفة من ناحیة الاھتمام بالخصوصیة، ومنع الاختراق البصري، والتركیز على التفاصیل التي تزید من ھذه الخاصیة، 
كانت من ابداعات المعماریین المسلمین وادى الانفتاح الى الداخل الى عدم وجود ساحة خارجیة للمنزل مما ادى بدوره 

عدم وجود سیاج خارجي منخفض حولھ، منھیا بذلك مشكلة الاختراق البصري عبر اسیجة الدور السكنیة الى 
  .)أ٥- ١(
  
٢-٢-٥-١  

استمرار المحاور البصریة من خارج الدار 
خصوصیة الفضاءات الداخلیة للدار مع ساكنیھا، ومنع اختراق النظر من الخارج الیھا، وتتعدد اشكال ازورار الابواب 

وتتباین الحلول من م
المعالجات في الدور السكنیة المطلة على ازقة مسلوكة بكثافة وذات ابعاد ضیقة او واسعة، في بیئة كثیرا ما كانت 

الابواب فیھا تترك مفتوحة لفترات قد تطول من النھار او اللیل 
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الانفتاح على الداخل
.نماذج لدور منفتحة على الداخل، ضمن نسیج حضري

.مخطط لدار سكنیة منفتحة على الداخل ویمكن ملاحظة المدخل المنكسر
  المصدر

وھذا مظھر اخر من مظاھر الحرص على الخصوصیة ومنع الاختراق البصري في بیئة 
معظمھا الى المدینة الاسلامیة التقلیدیة، كما انھا انعكاس واضح لآراء الفقھاء وموقفھم حول ھذا الموضوع، والتي تدعو في 

ما وراء باب الجار المقابل من قبل الواقف في صوصا في الازقة الضیقة، وذلك لاحتمال امكانیة رؤیة 
غدت شائعة في بیئة المدن الاسلامیة، ومثالا على ذلك 

لھ فیھا  ھجریة تبین ١٣٩٦عام  –اجرى الاستاذ صالح الھذلول مسحا لحارة الاغوات، وھي من اقدم احیاء المدینة المنورة 
ان من بین اكثر من مائتي بیت في ھذا الحي لم یظھر سوى بابین متقابلین، مع انھ یوجد في الحي احدى الطرق الرئیسیة 

  . )٦-١(الشكل  ،

كانون الأول  –العدد السادس –المجلد السابع عشر  –مجلة الھندسة والتنمیة 

 ٢٩

الانفتاح على الداخل)   ٥ -١(الشكل    
نماذج لدور منفتحة على الداخل، ضمن نسیج حضري -أ  

مخطط لدار سكنیة منفتحة على الداخل ویمكن ملاحظة المدخل المنكسر -ب  
Bianca-المصدر ٦٣,١٥,-٢٠٠٢

وھذا مظھر اخر من مظاھر الحرص على الخصوصیة ومنع الاختراق البصري في بیئة :  عدم تقابل الابواب
المدینة الاسلامیة التقلیدیة، كما انھا انعكاس واضح لآراء الفقھاء وموقفھم حول ھذا الموضوع، والتي تدعو في 

صوصا في الازقة الضیقة، وذلك لاحتمال امكانیة رؤیة منع تقابل الابواب خ
غدت شائعة في بیئة المدن الاسلامیة، ومثالا على ذلك )  عدم تقابل الابواب(باب الاول او خلفھا، وھكذا فان ھذه السمة  

اجرى الاستاذ صالح الھذلول مسحا لحارة الاغوات، وھي من اقدم احیاء المدینة المنورة 
ان من بین اكثر من مائتي بیت في ھذا الحي لم یظھر سوى بابین متقابلین، مع انھ یوجد في الحي احدى الطرق الرئیسیة 

،[١٦]الممتدة بین المسجد النبوي الشریف واحدى بوابات المدینة الاربع القدیمة

مجلة الھندسة والتنمیة 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
عدم تقابل الابواب ٣-٢-٥-١

المدینة الاسلامیة التقلیدیة، كما انھا انعكاس واضح لآراء الفقھاء وموقفھم حول ھذا الموضوع، والتي تدعو في 
منع تقابل الابواب خ

باب الاول او خلفھا، وھكذا فان ھذه السمة  
اجرى الاستاذ صالح الھذلول مسحا لحارة الاغوات، وھي من اقدم احیاء المدینة المنورة 

ان من بین اكثر من مائتي بیت في ھذا الحي لم یظھر سوى بابین متقابلین، مع انھ یوجد في الحي احدى الطرق الرئیسیة 
الممتدة بین المسجد النبوي الشریف واحدى بوابات المدینة الاربع القدیمة
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تقابل الابواب
.یبین عدم تقابل الابواب مباشرة للدور المتقابلة على جانبي الطرق والازقة في المدینة الاسلامیة

.المدینة المنورة
(

 

ذ لم یمنع انفتاح الدور على الباحة الوسطیة من فتح نواف
والتي ) في الطابق الارضي(لھا على الازقة الخارجیة، وذلك لضرورات التھویة او الاضاءة، الا ان ھذه الفتحات  

یحتمل معھا حصول اختراق بصري مباشر الى داخل الفضاءات التي تطل  منھا ھذه النوافذ قد عولجت برفع مستواھا  
الا انھ من الجدیر بالذكر ان ھذه النوافذ في . النظر للمارة بالزقاق

كثیر من الاحیان لم تكن من الارتفاع بحیث تمنع الانسان اذا اراد ان یجھد نفسھ ویتعلق بالنافذة من النظر الى داخل 
الید التي كانت شائعة تكفلت بمنع  الا انھ یبدو ان العرف المتبع والقیم والتق

اي (وسواء كانت ھذه القیم تمنع المار في الزقاق من تعمد النظر الى الداخل او انھا كانت  

لم یكن الاختراق البصري من الزقاق الى داخل النوافذ 
ھي المشكلة التي تعترض فتح شبابیك من الطوابق العلیا على الازقة الخارجیة بل كان امتداد محاور البصر الى نوافذ الدور 

ّظ علیھا الناس، اذ ان فتحا ت نوافذ الطوابق العلیا كثیرا ما كانت ھي المشكلة التي یتحف
تتقابل وتتقارب حتى یكاد بعضھا یمس بعضا، وھنا برزت المعالجة الذكیة التي ابتكرھا المعماریون المسلمون باستخدام 
ستار مخرم من الخشب او الآجر امام فتحة النافذة من الخارج، مما یكون منطقة مظللة خلف النافذة، وتختلف مدى الرؤیة 

من رؤیة )  والذي یمثلھ الواقف في الشباك المقابل
برؤیة الخارج من داخل الغرفة التي تقع علیھا ھذه النافذة، 
تر نافذتھ ھو الاخر بھذا النوع من المعالجات فان الاثنین یمكنھما النظر الى الخارج بحریة 

وھذا الحل ھو ما عرف بالمشربیة . دون رؤیة ما خلف النافذة المقابلة لھما ودون ان یمكن لاحد ان یرى ما خلف نافذتیھما 
والالوان  لمشربیة او لتفاصیلھا، او للنقوشومختلفة لكتلة ا

المستخدمة في الستار الخشبي المخرم او في الزجاج الذي قد یكون خلفھا، وھكذا امتلات ازقة المدن الاسلامیة بھذه 
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 ٣٠

تقابل الابواب)  ٦ - ١(الشكل   
یبین عدم تقابل الابواب مباشرة للدور المتقابلة على جانبي الطرق والازقة في المدینة الاسلامیةمخطط 

المدینة المنورة -حارة الاغوات   
)٩٦-١٩٩٤الھذلول : المصدر  

لم یمنع انفتاح الدور على الباحة الوسطیة من فتح نواف: معالجة الفتحات على الخارج في الطابق الارضي 
لھا على الازقة الخارجیة، وذلك لضرورات التھویة او الاضاءة، الا ان ھذه الفتحات  

یحتمل معھا حصول اختراق بصري مباشر الى داخل الفضاءات التي تطل  منھا ھذه النوافذ قد عولجت برفع مستواھا  
النظر للمارة بالزقاقالى الحد الذي یصعب معھ تناولھا ب) عتباتھا السفلى

كثیر من الاحیان لم تكن من الارتفاع بحیث تمنع الانسان اذا اراد ان یجھد نفسھ ویتعلق بالنافذة من النظر الى داخل 
الا انھ یبدو ان العرف المتبع والقیم والتق-مع قلیل او كثیر من الاجھاد-تلك الفضاءات 

وسواء كانت ھذه القیم تمنع المار في الزقاق من تعمد النظر الى الداخل او انھا كانت  . حدوث مثل ھذه الخروقات 
  .ب) ١- ١(الشكل ،تدفع الناس الى منعھ من القیام بذلك 

لم یكن الاختراق البصري من الزقاق الى داخل النوافذ  )والمشربیاتالشناشیل (الفتحات في الطوابق العلیا 
ھي المشكلة التي تعترض فتح شبابیك من الطوابق العلیا على الازقة الخارجیة بل كان امتداد محاور البصر الى نوافذ الدور 

ّظ علیھا الناس، اذ ان فتحا -وبالعكس-المقابلة والمجاورة احیانا ھي المشكلة التي یتحف
تتقابل وتتقارب حتى یكاد بعضھا یمس بعضا، وھنا برزت المعالجة الذكیة التي ابتكرھا المعماریون المسلمون باستخدام 
ستار مخرم من الخشب او الآجر امام فتحة النافذة من الخارج، مما یكون منطقة مظللة خلف النافذة، وتختلف مدى الرؤیة 

والذي یمثلھ الواقف في الشباك المقابل(مما یمنع الواقف في الخارج  ) الزقاق(لاضاءة فیھا عنھا في الخارج 
برؤیة الخارج من داخل الغرفة التي تقع علیھا ھذه النافذة، ) بوضوح(ما وراء الستارة نھائیا، في حین ان ھذه الستارة تسمح 

تر نافذتھ ھو الاخر بھذا النوع من المعالجات فان الاثنین یمكنھما النظر الى الخارج بحریة وعندما یكون الجار المقابل قد س
دون رؤیة ما خلف النافذة المقابلة لھما ودون ان یمكن لاحد ان یرى ما خلف نافذتیھما 

ومختلفة لكتلة ا او الشنشول، وقد تفنن المعمار المسلم في ابداع تصامیم متعددة
المستخدمة في الستار الخشبي المخرم او في الزجاج الذي قد یكون خلفھا، وھكذا امتلات ازقة المدن الاسلامیة بھذه 

مجلة الھندسة والتنمیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مخطط 

  
معالجة الفتحات على الخارج في الطابق الارضي   ٤-٢-٥-١

لھا على الازقة الخارجیة، وذلك لضرورات التھویة او الاضاءة، الا ان ھذه الفتحات  
یحتمل معھا حصول اختراق بصري مباشر الى داخل الفضاءات التي تطل  منھا ھذه النوافذ قد عولجت برفع مستواھا  

عتباتھا السفلى(
كثیر من الاحیان لم تكن من الارتفاع بحیث تمنع الانسان اذا اراد ان یجھد نفسھ ویتعلق بالنافذة من النظر الى داخل 

تلك الفضاءات 
حدوث مثل ھذه الخروقات 

تدفع الناس الى منعھ من القیام بذلك ) القیم
  
الفتحات في الطوابق العلیا   ٥-٢-٥-١

ھي المشكلة التي تعترض فتح شبابیك من الطوابق العلیا على الازقة الخارجیة بل كان امتداد محاور البصر الى نوافذ الدور 
المقابلة والمجاورة احیانا

تتقابل وتتقارب حتى یكاد بعضھا یمس بعضا، وھنا برزت المعالجة الذكیة التي ابتكرھا المعماریون المسلمون باستخدام 
ستار مخرم من الخشب او الآجر امام فتحة النافذة من الخارج، مما یكون منطقة مظللة خلف النافذة، وتختلف مدى الرؤیة 

لاضاءة فیھا عنھا في الخارج وا
ما وراء الستارة نھائیا، في حین ان ھذه الستارة تسمح 

وعندما یكون الجار المقابل قد س
دون رؤیة ما خلف النافذة المقابلة لھما ودون ان یمكن لاحد ان یرى ما خلف نافذتیھما 

او الشنشول، وقد تفنن المعمار المسلم في ابداع تصامیم متعددة
المستخدمة في الستار الخشبي المخرم او في الزجاج الذي قد یكون خلفھا، وھكذا امتلات ازقة المدن الاسلامیة بھذه 
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 ٣١

- ١(الشكل .تمیزة المعالجات المعماریة المتمیزة مشكلة معلما من معالم عمارة المدن الاسلامیة وخاصیة من خصائصھا الم
  ).أ ،ب ،ج٧

  
)٧-١(الشكل   

المشربیات من الداخل-ج            المشربیات المتقابلة      _المشربیات                                  ب-أ      
 

        نماذج متنوعة من المشربیات الخارجیة          
Warren 

&fathi, ١٩٨٢,p١٠١ :المصدر   
  
  

  

  :ستائر الاسطح   ٦-٢-٥-١
  

تقع اغلب المدن الاسلامیة في مناطق ذات ظروف جویة قاسیة من حیث حرارتھا وجفافھا مما یدفع ساكني ھذه          
وھذا قد یشكل احتمالا لاختراق . منازلھم في الاشھر الحارة من السنة اثناء اللیل المدن الى اللجوء الى استخدام اسطح 

بصري متبادل بین مستخدمي اسطح الدور المتجاورة سواء من السطح الى السطح المجاور او من السطح الى داخل فناء 
الدور والمباني فان اصحاب الدور  وعلى ھذا وكما مر في الاحكام الفقھیة الخاصة باستخدام سطوح. الدار القریبة منھ 

تعارفوا على تسییج اسطح دورھم الى المستوى الذي  یقیھم ویقي جیرانھم من اي احتمال لاختراق بصري من احد الطرفین  
وشكلت ھذه الاسیجة والستائر مع ما حوتھ من تباینات في الارتفاع وتفاصیل في البناء والتشكیل معلما اخر من معالم . 

  ).٨-١(الشكل .لاسلامیة،سواء في الھیئة الاعتیادیة لازقتھا وشوارعھا ،او عند النظر الیھا من الجوالمدن ا

  
.ستائر الاسطح  شیوع استخدام ستائر الاسطح في ابنیة البیئة التقلیدیة في المدینة الاسلامیة) ٨-١(الشكل  

Hakim, ١٩٨٦,٧٢ : الكاظمیة –بغداد   -ب          Warren &Fathi ١٩٨٢,١٠١ .مدینة فاس -أ  

ا بواسطة نماذج لحل مشكلة تقابل الفتحات وتقاربھ
واعطاء امكانیة دخول الإضاءة ) .الشناشیل(المشربیات 

احد النافذتین على  السماح بحدوث اختراق بصري مندون 
 التي تقابلھا

Bianka& Yamada ٤٣-٤٥ ,١٩٨٤ :المصدر  

یلاحظ مدى / المشربیات من الداخل
فائدة المشربیة في ادخال الضوء الى 

الفضاء مع عدم امكانیة اختراق 
.البصر الیھا  

Khan,١٩٧٨,٣٥ :المصدر  
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 ٣٢

  :درجات الخصوصیة داخل الدور   ٧-٢-٥-١
  

لم یقتصر اتخاذ تدابیر منع الاختراق البصري على الحدود بین الداخل والخارج، بل امتد الى فضاءات الدار ذاتھا،            
فمن المعلوم ان الدور تحوي فضاءات متباینة ومتدرجة في حاجتھا الى الخصوصیة عامة والخصوصیة البصریة تحدیدا، 

خذ بنظر الاعتبار عند تصمیم الدور ... ماماتكتدرج فضاءات المدخل والضیوف والمعیشة والنوم والح ُ الخ، وھذا التدرج أ
السكنیة فیظھر في مخططات تلك الدور ان ھنالك فضاءات عامة بالنسبة لاھل الدار تشرف علیھ نوافذ اغلب فضاءات الدار 

ن ھذا الفضاء یعزل بصریا ویستخدم للفعالیات العمومیة ضمن الدار، كالفعالیات المنزلیة، والجلوس احیانا وغیرھا، غیر ا
بالكامل عن الخارج بواسطة المدخل المنكسر الذي مر ذكره، اي انھ خاص بالنسبة للخارج وعام بالنسبة للدار، وتطل على 

شبھ مغلقة ومنزویة في احد اضلاع الباحة الوسطیة خصوصیة تستخدم لجلوس العائلة وھیھذه الباحة ایوان او اواوین اكثر 
ل غرف النوم على ھذا الفضاء عبر شبابیك ولكنھا تفتح عل ِ طُ یھ مباشرة دون باب او عبر جدار ستائري عریض، في حین ت

مغلقة وابواب محكمة، بل ان غرف النوم ھي الاخرى قد تقسم الى جزئین، احدھما اقل خصوصیة، یفتح على ممر یطل 
العلوي یخصص للنوم في درجة عالیة جدا من  على الفضاء واخر یكون ضمن غرفة النوم الرئیسیة، وقد یكون في جزئھا

مما شكل  الدار الواحدة وھكذا یمكن رؤیة ھذا التدرج في مراتب الخصوصیة البصریة، حتى ضمن. الخصوصیة البصریة 
و  ٩-١:(الشكلان .[٢٩,٢٨]مظھرا اخر من المظاھر المعماریة المتاثرة بالموقف الواضح من الاختراق البصري الخصوصیة

١٠-١(  

  
  

تدرج الخصوصیة في فضاءات البیوت التقلیدیة) ٩- ١(الشكل   
: المصدر Bianka ,٧٤  ,٢٠٠٠ 

  
) ١٠-١(الشكل   

 استخدام المخرمات والمشربیات لمنع الاختراق البصري في الفضاءات الداخلیة و شبھ الخارجیة
والساباطات والنوافذ ولعزل  یظھر في الصورتین  استخدام الستائر الخشبیة المخرمة في ستائر الممرات العلویة

.الفضاءات  الداخلیة عن بعضھا  وتقسیمھا  
١- Contacozino, ١٩٨٥.٩٦ ٢- Raymond,المصدر ١٩٧٩,٥٨:  
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 :الاستنتاجات والتوصیات ٦-١
  

َ في ھذا البحث الوصول إلى ن مكِ ُ   :أ
َّ إیضاح آلیة عمل كل من ھذه المكونات  - وتاثیرھا على إیضاح مكونات الخصوصیة في البیئة التقلیدیة وتم

  .الخصوصیھ
ً من المظاھر العمرانیة الأساسیة في المدینة الاسلامیة التقلیدیة كانت نتاج الموقف من الخصوصیة  - ان كثیرا

  .والاختراق البصري
ان الموقف من الخصوصیة كان من القوة بحیث أن الناس سعوا إلى استحداث مكونات وحلول تفصیلیة ودقیقة  -

  .ن امكانیات بیئتھم ومعاییرھملحل مشاكل الخصوصیة ضم
رت الخصوصیة في تكوین أعراف عامة للمجتمع تحولت بدورھا إلى سلوكیات اجتماعیة واضحة واحتاجت  - ّ أث

  .فیما بعد إلى شكل عمراني یحتوي تلك الخصوصیات والقیم والأعراف، عندھا ظھر الشكل التقلیدي المعروف
صیة وشیوعھا في المدن الاسلامیة التقلیدیة إلى الحد الذي یمكن كثرة المظاھر العمرانیة المكونة بسبب الخصو -

ً من معالم تلك المدن الاساسیة ً مھما   .معھ القول أنھا شكلت جزءا
ّ الھائل من الرصید الفكري والدیني والقانوني  - والتطبیقي الذي كان یحدد ) التشریعي(یمكن القول بان ھذا الكم

قاتھا في البیئة التقلیدیة للمدن الاسلامیة شكل بمجملھ نمطا وبیئة ثقافیة ویؤكد ویشكل مفاھیم الخصوصیة وتطبی
، اثرت ھذه الثقافة على مجمل سیر العلاقات الاجتماعیة وانعكاساتھا "ثقافة الخصوصیة"یطلق علیھا البحث  
 . السلوكیة والعمرانیة

  
  

 مصادر البحث
 

  القران الكریم .١
  .م ١٩٩٠ھـ  ١٤١٠، ٢الجلیل، بیروت، طابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ، دار  .٢
  .٢٠٠٣بو عیاد ،العربي، العمران والبناء عند المسلمین، صنعاء، .٣
دار الشعب . عبد الله احمد ابو زینة:شرح صحیح مسلم،الامام مسلم ، تحقیق واشراف. الامام النووي.النووي .٤

  .القاھرة، بلا. للنشر
  .١٩٨٨. بیروت . دار الفكر. تعلیق مصطفى عمارة .الترغیب والترھیب في الحدیث الشریف. المنذري  .٥
  مختصر تفسیر ابن كثیر. الصابوني .٦
  .القسطلاني، ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري، دار الفكر، بیروت،بلا .٧
بیكوفیتش،علي عزت،الاسلام بین الشرق والغرب، مؤسسة بافاریا للنشر الاعلام والخدمات،منتشن، المانیا،  .٨

١٩٩٤   
  .   ١٩٩٧عزب ، خالد محمد مصطفى، تخطیط وعمارة المدن الاسلامیة، دار كتاب الامة، الدوحة  .٩

  .١٩٩٧. القاھرة . دار النشر للجامعات. فقھ العمارة الاسلامیة. خالد. عزب .١٠
ي المؤتمر المعمار.مؤتمر العمارة والبیئة. اثر المفھوم الاسلامي للبیئة على انماط العمران. حفصة. العمري د .١١

  .٢٠٠٠ایلول  ٢٨-٢٦. عمان. الاردني الثاني
البرخي، فاروق عبد الله كریم، الضرر المعنوي وتعویضھ في الفقھ الاسلامي، اطروحة ماجستیر غیر منشورة،  .١٢

  .١٩٩٠كلیة الشریعة جامعة بغداد، 
  .١٤٠١الاصبحي، الامام مالك بن انس،الموطأ، دار النفائس بیروت، .١٣
ا، ابن الرامي،الاعلا .١٤ ّ ن باحكام البنیان دراسة اثریة معماریة،تحقیق عبد الرحمن بن صالح الاطرم، دار البن

  .  ١٩٩٥اشبیلیا، الریاض 
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 ٣٤

مخطوط محفوظ في مكتبة الاوقاف المركزیة - ھـ  ١١٣٢الانقروي، سید موسى بن خضر، ریاض القاسمین، .١٥
  .٤١١٧تحت المجموعة رقم  

اثر التشریع في تكوین البیئة العمرانیة، الریاض، –میة صالح بن علي، المدینة العربیة الاسلا. الھذلول، د .١٦
١٩٩٤.  

ا، ابن الرامي ، الاعلان باحكام البنیان ، تحقیق د .١٧ ّ   .١٩٨٨محمد عبد الستار عثمان،القاھرة، .البن
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